
عمر سمير
قــبــل أيـــــام، وفــــي ســـيـــاق اســـتـــمـــرار حــديــثــه 
الــتــقــريــعــي لــلــمــصــريــن، بـــدأ الــرئــيــس عبد 
البيانات  مــركــز  افــتــتــاح  السيسي  الــفــتــاح 
والـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الإدارية، وهو يلومهم على تعليم أبنائهم 
يات التجارة والآداب والحقوق، ولا 

ّ
في كل

، تـــاركـــن مـــجـــال الــبــرمــجــة، 
ً
يـــجـــدون عـــمـــا

وهـــو المــجــال المــربــح جـــداً، الـــذي يـــراه كنزاً 
ــور فــيــه إلـــى 20 أو 30  لمــصــر، وتــصــل الأجــ
أو مائة ألف دولار في الشهر، عبر العمل 
من المنزل، بدلًا من إلقاء اللوم على الدولة 
أو الحكومة. وكان السيسي نفسه قد قال 
لم  للمبرمجين،  اختبارٌ  أجــري  عندما  ــه 

ّ
إن

ينجح سوى 111 شخصاً من بين أكثر من 
300 ألــف، ما أثــار زوبعة حينها، من دون 
أن يراجعه كثيرون حوله اعتادوا تصديق 
كـــامـــه مـــن دون تــفــكــيــر، وهــــو نــفــســه كــان 
 كلفة 

ّ
يــريــد تــدريــب ألــف شــخــص، وقـــال إن

الــشــخــص فـــي هــــذا المـــجـــال تــزيــد عــلــى 30 
ألف دولار. لماذا يلوم المصريين إذاً، وليس 
يــدّخــروا  أن  الــســاحــقــة  غالبيتهم  بــإمــكــان 
 الأجــور 

ّ
هــذا المبلغ طــوال حياتهم، في ظــل

ــة والاجــتــمــاعــيــة  ــاديـ ــتـــصـ والأوضـــــــــاع الاقـ
السائدة بفعل السياسات الحكومية؟

تلك  السيسي  تصريحات  بعضهم  تناول 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، وانــطــلــقــت الــنــكــات 
ــة دمّ المــصــريــن 

ّ
والــتــحــلــيــات مــلــيــئــة بــخــف

ــتــــي تـــكـــاد  ــأن هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، الــ بــــشــ

جورج كعدي

ة، لماذا لا 
ّ
المهجوسون بـ »اليوم التالي« لغز

»اليوم  هواجس  لتشمل  مخيّلاتهم  سع 
ّ
تت

الـــتـــالـــي« لــنــتــنــيــاهــو واحـــتـــمـــالات مــواجــهــة 
حــتــفــه ســيــاســيّــا وقــضــائــيّــا نــتــيــجــة فشله 
الأمني في 7 أكتوبر، والعسكريّ في ميادين 
ة البطولية، والسياسي الذي أفضى إلى 

ّ
غز

تمزيق سمعة كيانه الصهيوني في العالم 
شــرّ تــمــزيــق، حتى فــي الأوســــاط اليهودية 

نفسها رافعة شعار »ليس باسمنا«.
الجميع، عرباً وعجماً، منشغل البال بمصير 
ة التي تدمي القلوب والعيون معاً، رغم 

ّ
غز

أن لا خوف عليها بوجود شعب الجبّارين 
الذي انتصر على السيف بدمائه، ومقاومين 
سجّلوا للتاريخ سلسلة طويلة من الملاحم 
البطولية التي أدهشت العالم ويكفيهم حتى 
الساعة ما أنجزوا وما سينجزون في الميدان، 
حتى النصر أو الاستشهاد. حريّ بالعالم 
مــا ستؤول  فــي  والتحليل  الفكر   

َ
يُــعْــمِــل أن 

إليه حال الكيان المأزوم، المتخبّط في أزماته 
ة والسابح في 

ّ
الكثيرة، العالق في رمال غز

 في الوقت عينه جثث 
ً
دماء أبنائها، منتشلا

مقاتليه ومرتزقته من أرضها الطاهرة.
 يــــوم يــمــرّ هـــو بــمــثــابــة تــأجــيــل لنهاية 

ّ
كــــل

مــدويّــا،  وســقــوطــا   ً
ّ

ذل المــحــتــومــة  نتنياهو 
اح قبل أن يواجه 

ّ
ولن يطول الأمر لهذا السف

حتفه على أيدي حلفائه وأسياده الأميركيين 
ــا بــه وبــانــدفــاعــتــه  أنــفــســهــم إذ ضــاقــوا ذرعــ
ف ولا تعرف 

ّ
الانتقامية المجنونة التي لا تتوق

حــدّاً، من دون أفــقِ حسم أو تحديد أهــداف 
سياسية للقتل الممنهج للمدنيين، مخالفاً 
مقولة كيسنجر: »إذا كنت لا تدري إلى أين 
ها لن توصلك إلى 

ّ
 الدروب كل

ّ
أنت ماضٍ فإن

أيّ مكان«. ونتنياهو لا يدري بالتأكيد إلى 
ه مندفع بثأره غير 

ّ
أين هو ماضٍ، سوى أن

البالغ منتهاه من الشعب الفلسطيني، في 
ق له أمرين: 

ّ
ه يحق

ّ
 أن

ّ
استعراض دمويّ يظن

تثبيت أوهامه القديمة المستمرّة بأن يكون 
آخر أنبياء »إسرائيل« وأعظمهم شأناً في 
الــيــهــوديّ، وأن ينجو بــرأســه من  الــتــاريــخ 
ق في نظره بقضايا »تافهة« 

ّ
محاكماتٍ تتعل

الذي  التلموديّ   – التوراتيّ  بحلمه  قياساً 
يتوسل الدين )من عمقه ملحداً غير مؤمن 

أسامة عثمان

ــن غـــيـــاب حــــــرارة الــشــعــوب  تـــثـــور أســئــلــة عـ
ــابــيــة مــنــهــا، إزاء 

ُّ
الــعــربــيــة، والــجــمــوع الــط

كِبت، ولا تزال، في الحرب 
ُ
الفظائع التي ارت

ة، في مقابل الحراك 
ّ
العدوانية على قطاع غز

الأميركية،  الجامعات  في  اللافت  لابي 
ُّ
الط

ــع ليشمل جــامــعــات أوروبــيــة  والــــذي تــوسَّ
الأكـــثـــر  الـــســـبـــب   

ّ
أن يـــخـــفـــى  ولا  ــا.  ــيــــرهــ وغــ

أهمية يعود إلى الاختلاف بين مجتمعات 
ــرار بــقــيــود مــؤسّــســة  ــ ديــمــقــراطــيــة )مـــع الإقــ
الــســلــطــة وجـــمـــاعـــات المـــصـــالـــح والــضــغــط( 
 الشعبية، 

ُ
ضعِفتْ فيها الإرادة

ُ
ومجتمعات أ

 السياسية لصالح 
ُ
خضِعتْ فيها الحياة

ُ
وأ

مُ العربية الحاكمة.
ُ
ظ

ُّ
شكلياتٍ تضبطها الن

وعـــلـــى أهــمــيــة تــأثــيــر هــــذه الاحــتــجــاجــات 
الــواســعــة فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، وفــي 
الأميركي،  الــقــرار  التوقيت، في صانع  هــذا 
وفي أقطاب إدارة الرئيس جو بايدن، وهو 
رئاسية  طِرة على ولايــة 

َ
خ  

ً
منافسة يواجه 

 هذه الاحتجاجات أضحت 
ّ
ثانية، ورغم أن

العدالة  الأحــرار ومحبّي   
ّ

لكل إلهامٍ  مصدر 
ها لا تقوى على تعويض 

ّ
أن العالم، إلا  في 

القضية،  الأســاســي؛ صاحب  اللاعب  غياب 
إذ المــفــتــرض أن تـــقـــوم حـــركـــاتُ الــتــضــامُــن 
الفلسطيني  للفعلِ  والمواكب  المسانِد  بدور 

في أرض الصراع. 
 
ً
الأقــصــى فرصة لت عملية طــوفــان 

ّ
مث وقــد 

ــر الــــــزخــــــم، لــــكــــن مـــعـــوقـــات  ــيـ ــوفـ ــتـ ثـــمـــيـــنـــة لـ
الرسمية  والــعــربــيــة  الفلسطينية،  الــبــنــيــة 
الحالة   هذه 

ّ
أن ذلك  أهدرتها؛  والمجتمعية، 

ـــدة فــشــلــت فـــي الـــتـــقـــاط هــــذا الــخــيــط 
ّ
ـــتـــبـــل

ُ
الم

توهّج؛ لأسبابٍ منها، فلسطينيّاً وعربيّاً، 
ُ
الم

ــــوحّــــدة، والاســتــكــانــة إلــى 
ُ
غـــيـــابُ الـــرؤيـــة الم

نحازة 
ُ
والم النزيهة  غير  الأميركية  القواعد 

ــــال، والـــهـــادفـــة  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــــى دولــ بــالمــطــلــق إلـ
ــة الـــقـــوّيـــة الــتــي  ـ

َّ
إلـــــى إنـــقـــاذهـــا مــــن الـــخـــض

كـــان مــن شــأنــهــا أن تعيد حــســابــات الــقــوى 
شكّلة 

ُ
الم القوى  تلك  ما جعل  فيها،  ــرة 

ّ
ــؤث

ُ
الم

لــحــكــومــة الاحـــتـــال الــراهــنــة، تنتكص إلــى 
مـــواقـــف أكــثــر عـــدوانـــيـــة، مـــن قــبــيــل المـــنـــاداة 
بــهــزيــمــة الــفــلــســطــيــنــيــن لا هــزيــمــة حــركــة 
ــل كــيّ  حـــمـــاس وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة فـــقـــط، بـ
وعيّ الفلسطيني العادي، ليس في القطاع 
 مــــكــــان، وفـــي 

ّ
ــل ــ المـــنـــكـــوب وحـــــــده، بــــل فــــي كـ

الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس، الــتــي 
تــعــيــش ظـــال الــحــرب الــقــاتــمــة، مــن ارتــفــاع 
ــات المـــيـــدانـــيـــة،  ــ ــ ــدامـ ــ ــ عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل والإعـ
وتــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة، كــمــا حـــدث على 
نـــحـــو صــــــارخ فــــي طـــولـــكـــرم، ومـــخـــيـــم نـــور 
واســــعــــة  أراض  مــــــصــــــادرة  ومـــــــن  شــــمــــس، 
ــتــــيــــطــــان بــــذريــــعــــة تــحــويــل  لأغـــــــــراض الاســ

ى 
ّ
إذ، حت الصحّة،  مــن  عــاريــة تماماً  تكون 

لا  مبالغ سنوية  يقصد  ـــه 
ّ
أن افترضنا  لــو 

 البعد عن واقع من 
ّ

شهرية فهي بعيدة كل
يــعــمــلــون عــبــر الإنــتــرنــت فــي مــصــر، ســواء 
 
ّ
فـــي الــبــرمــجــة أو غــيــرهــا، بـــل الــعــجــيــب أن
دخــــول الــعــامــلــن فـــي الــبــرمــجــة فـــي مصر 
ضــمــن الأدنـــــى عــالمــيــا، ولا تــكــاد تــتــجــاوز 
20 ألــف دولار، وفــق تقرير أجــور مُطوّري 
الــبــرامــج فــي عــام 2023. بــل عندما نراجع 
أجور المصريين العاملين في هذا القطاع، 
ــنـــاك شــــركــــات ومـــواقـــع  ولـــحـــســـن الـــحـــظ هـ
برمجين 

ُ
الم  

ّ
أن متخصّصة تقدّم هــذا، نجد 

أدنى  واحــد من  المصريين يحصلون على 
 الشباب الإيرانيين 

ّ
ى أن

ّ
الأجور عالمياً، حت

العاملين فــي هــذ المــجــال، وبــاقــي مجالات 
العمل الإلكتروني الحرّ، يحصلون على ما 
يزيد بأربع مرّات عن نظرائهم من الشباب 
المصريين. وبسبب سوء خدمات الإنترنت 
في مصر، وانقطاع الكهرباء بشكل منتظم، 
منذ قرابة العام، أصبح المصريون يجدون 
فرص العمل هذه بصعوبة بالغة، فطبيعة 
هــذه الأعــمــال تقتضي الــســرعــة فــي تنفيذ 
المهام المطلوبة للحصول على مقابل أعلى، 
بينما يضطر المصريون لإنفاق أكبر على 
والكهرباء  للتكنولوجيا  التحتية  البنية 
والإنترنت من جيوبهم الخاصة، لضمان 
اســتــمــرارهــم فــي الــعــمــل، ولـــو فــي الــحــدود 
المنتظم في  الوحيد  الــشــيء   

ّ
إن إذ  الــدنــيــا، 

مصرنا المحروسة اليوم هو جدول انقطاع 

الــطــاب وأولــيــاء الأمــــور، بـــدلًا مــن السعي 
ــور  لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــظــــاهــــرة بـــتـــعـــزيـــز أجــ
التعليم، وتحسين بنيته  مين، ونظام 

ّ
المعل

التحتية. 
 
ّ
أن الرئيس  عــن  تغيب  قــد  التي  والحقيقة 
للتأقلم  ما في وسعهم  يبذلون  المصريين 
مــع ســـوق الــعــمــل بــشــروطــه الــرديــئــة، التي 
فـــي صــنــعــهــا، ولا تحكمها  يـــشـــاركـــوا  ــم  لـ
قوانين ولا أعراف، وهي سوق عمل مليئة 
عة، والعمل 

ّ
بالتشوّهات مثل البطالة المقن

 
ّ

، وفـــي الــوقــت نــفــســه، الــعــمــل الــشــاق
ّ

الــهــش

ســاعــات هــي أطـــول ســاعــات العمل عالمياً، 
الشباب، فلدى مصر  اللوم على  كــان  وإذا 
واحــــد مـــن أعــلــى مـــعـــدلات الــشــبــاب خـــارج 
والــتــدريــب عالمياً،  والــعــمــل  التعليم  دائـــرة 
ارتـــفـــاع  نــســبــة 28%. ورغــــــم  ــن  تـــقـــتـــرب مــ
الذين   الأهــالــي 

ّ
أن الإنــفــاق الاجتماعي، إلا 

فقروا، فالفقر أيضاً قد 
ُ
يلومهم الرئيس قد أ

ية 
ّ
ارتفع بسبب الخلل في السياسات الكل

ـــي الأجــــــور هو 
ّ
المــرتــبــطــة بــــالأجــــور، فـــتـــدن

الفقراء  الآلــة الأكــثــر أهمية لإنــتــاج ملايين 
 عــام. وكذلك، أفقر هــؤلاء بسبب إطلاق 

ّ
كل

ــواء فـــي تـــعـــديـــات قــوانــن  ــ يـــد الــــســــوق، سـ
الاســـتـــثـــمـــار أو قـــوانـــن الــعــمــل والأجــــــور، 
ــل الــعــمــل فـــي الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي 

ّ
ويــمــث

ظاهرة بالنسبة للشباب المصريين، إذ وفق 
 ،)2023( العربي  البشرية  التنمية  تقرير 
 أكــثــر مــن 90% مــن الشباب المصريين 

ّ
فـــإن

يعملون فــي الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، وهــو 
ر بشكل أساسي وظائف 

ّ
القطاع الذي يوف

 
ً
 وإنـــتـــاجـــيـــة

ً
ــاراتٍ مــنــخــفــضــة ــ ــهـ ــ ــب مـ

ّ
تــتــطــل

كفاف. 
َ
ال حــدّ  لتوفير   

ً
ومــوجــهــة  

ً
منخفضة

 الــعــمــل غــيــر الــرســمــي 
ّ
ن

ٔ
عــلــى الـــرغـــم مـــن ا

 قصير الأجل لبطالة الشباب، إلا 
ً
ل حلا

ّ
يمث

ثير سلبي طويل 
ٔ
ــه غالباً ما يكون له تا

ّ
أن

الأجل على إمكانية توظيفهم.
ــور  ــ ــي أمـ ــ ــيـــســـي ومــــــن حــــولــــه فـ يـــفـــكـــر الـــسـ
ــارّة  ــ ــتـ ــ ــــدوق، فـ ــنــ ــ ــــصــ ــــونــــهــــا خـــــــــارج الــ

ّ
يــــظــــن

يتحدّثون عن تصدير المهندسين والأطباء 
نا 

ّ
وكأن الصعبة،  للعملة  مــصــدراً  والبشر 

ــارة الـــعـــبـــيـــد،  ــ ــجــ ــ فـــــي عـــهـــد الـــنـــخـــاســـة وتــ
ويحاولون إعداد آلاف من المبرمجين لهذا 
تصبح  أن  جميعاً  ى 

ّ
ونتمن فقط،  الغرض 

مـــصـــر مــــركــــزاً لــلــتــعــهــيــد، لـــكـــن عــلــيــنــا أن 
إلى  لمــاذا يهاجر مبرمجو مصر  نتساءل: 
الأبـــد للعمل مــن مــنــازل فــي أوروبــــا ودول 
عــربــيــة؟ قــبــل أن نسير فــي مــســار تخريج 
مصرية،  غير  لأســـواق  ومهندسين  أطــبــاء 
أمــوال التحويلات،  ولا نستفيد سوى من 
 هؤلاء متمسّكين بالبقاء في مصر 

ّ
 ظل

ّ
إن

أساساً، ولم يهاجروا كرهاً لا طوعاً. وفي 
ى أن تحدُث 

ّ
إطار هذا التفكير أيضاً، نتمن

الثمن  مــدفــوعــة  رقمنة  لا  حقيقية،  رقمنة 
الوحيد  البلد  للخدمات، تجعل من مصر 
الـــذي يبيع اســـم المــســتــخــدم وكــلــمــة المـــرور 
التسجيل  خدمة  ومنها  عــديــدة،  لخدمات 
في بوابة الحج والعمرة، وخدمة الفاتورة 
راجَعَ فكرة رسوم الدفع 

ُ
الإلكترونية، وأن ت

الإلكتروني، ثمّ توصيل الإيصال إلى مقدّم 
الجامعات  غالبية  تفعّلها  الــتــي  الــخــدمــة 
المــصــريــة، كــمــا نــأمــل ألا يــتــم التحقيق مع 
ـــهـــم فقط 

ّ
ــنـــازل لأن عــامــلــن عــديــديــن مـــن المـ

جهدهم  مــقــابــل  دولاراً   50 عــلــى  حــصــلــوا 
وعـــرقـــهـــم، وألا يـــضـــطـــرّوا لـــطـــرق مــلــتــويــة 
وغـــيـــر رســمــيــة لــتــحــصــيــلــهــا، فــيــمــا يــفــكّــر 
الــعــامــلــون فــي الــبــنــوك وفـــي فــــروع بعض 
شــركــات تحويل الأمــــوال، ومــديــريــهــم، في 

ها قد تكون أموالًا لتمويل الإرهاب.
ّ
أن

)كاتب مصري(

 بثواب من 
ّ

لا بإله ولا بآخرة ولا بعقاب، إل
قبله  فعل  مثلما  الصهاينة(  اليهود  قومه 
زعماء صهاينة قتلة ملحدون سبقوه أمثال 
هرتزل وبن غوريون وغولدا مائير وسائر 

أشباههم.
ة لم 

ّ
حــتــى مــقــتــرحــات »الـــيـــوم الــتــالــي« لــغــز

ــطــه 
ّ
يُـــمـــاشِـــهـــا نــتــنــيــاهــو، ولــــم يــضــع مــخــط

الأمــــــــر ســيــخــضــع   
ّ
أن الــــــخــــــاص، لإدراكـــــــــــه 

لــلــتــصــويــت فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء. ومــقــابــل 
كإعادة  ة، 

ّ
غـــز لمستقبل  المتطرّفة  »الــحــلــول« 

المــســتــعــمــرات إلــيــهــا والــتــرحــيــل الــجــمــاعــي 
لمليونين مــن ســكّــان القطاع وحــتــى »إبـــادة 
ــــض نــتــنــيــاهــو مــثــل  جــمــيــع الــــســــكــــان«!، رفـ
هــذه الــدعــوات، ولــم يــؤيّــد مقترحات بديلة 
طــرحــتــهــا أصــــوات أكــثــر اعـــتـــدالًا، لــيــس من 
فائض »عدالته« و»رحمته« و»إنسانيته«، 
عليه  كــان  إذ  السياسيّ،  بــل بسبب ضعفه 
إلــى السلطة عــام 2022،  دومـــا منذ عــودتــه 
المعارضة،  فــي  أمضاها  قصيرة  فترة  بعد 
أو يــــوازن بــن ضـــروراتـــه الــســيــاســيــة، وفــي 
ب محاكمته وإدانته بالفساد، 

ّ
مقدمها تجن

اليمينيّ  وضـــرورات شركائه في الائــتــاف 
المتطرّف وأشدّ رموزه سموتريتش وبن غفير 
اللذيْن يدعوان إلى مزيد من القتل والقمع. 
القضية  تصفية  في  العميقة  رغبته  ورغــم 
الفلسطينية بأكملها لإنجاز حلم »إسرائيل 
أنه فشل في   

ّ
إل الكبرى« في عهده وزمنه، 

تحقيق هذا الحلم سنوات طويلة.
ـــه  فـــي الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، الــشــريــك والمـــوجِّ
في  بايدن ترغب  إدارة   

ّ
أن يبدو  الفعليّ، لا 

والجغرافي  الاستراتيجي  الــوضــع  تغيير 
فــي محاولته  نتنياهو  تــؤيــد  وإذ  الــراهــن، 
 أنها تختلف معه 

ّ
القضاء على »حماس«، إل

بشأن »اليوم التالي« الذي تريد تمهيد طريق 
السلطة الفلسطينية إليه. ومع تفاقم الحراك 
الــعــالمــي، الــشــعــبــي وبــعــض الــرســمــي، ضــدّ 
الحوافز  بــرزت  الإبــاديّــة،  اندفاعة نتنياهو 
لدى »المجتمع الدولي« لكبح جماحه وإنهاء 
هــذه الحرب. في حين يــروّج نتنياهو أمام 
المجتمع الدولي قدرته على فرض واقع جديد 
الحقيقة  ظهر 

ُ
ت فيما  ممكناً،  يــراه  مختلف 

لــن يتمكّن مــن تحقيق عُشر مــا يطمح  أنــه 
إلــيــه، فــالــقــضــاء عــلــى »حـــمـــاس« ضـــرب من 
الخيال لكونها جزءاً من النسيج الاجتماعي 

دولـــة،  أراضــــي  إلـــى  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
الأغـــوار،  فــي  يــحــدث على نحو خطير  كما 
ـــات الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 

ّ
ومـــــن إعــــاقــــة تـــنـــق

مناطق الضفة الغربية بكثير من الحواجز 
اعــتــداءات  تهديدات  عن   

ً
فضلا الاحتلالية، 

ــة بــجــيــش الاحـــتـــال،  ــحــمــيَّ
َ
المــســتــوطــنــن الم

ومتزامن  مقصود،  اقتصادي  تضييق  مع 
ة، مــن خــال الاستمرار 

ّ
مــع الــحــرب على غـــز

ــة 
ّ
ــســتــحــق

ُ
ـــعَـــة الم

َ
ـــط

َ
ـــقـــت

ُ
ــجْـــز الأمـــــــوال الم فـــي حـ

الاتفاقيات،  بموجب  الفلسطينية  للسلطة 
ـــال الــفــلــســطــيــنــيــن من  ـــعِ ألــــوف الـــعُـــمَّ

ْ
وبـــمـــن

دت  العمل داخل الخط الأخضر، بعد أن جرَّ
 الــفــلــســطــيــنــيــة من 

َ
ــتـــال الـــحـــيـــاة  الاحـ

ُ
دولـــــة

مــقــوّمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــذاتــيــة، بحرمان 
الفلسطينيين من الانتفاع الحُرّ بأراضيهم 
فة »ج«، وهي التي تشغل 

َّ
صن

ُ
في المناطق الم

أزيــد من 60% من مساحة الضفة الغربية، 
وعــبْــر مــصــادرة الأراضـــي والتضييق على 
ــي فــــي الأغـــــــوار،  ــ ــواشـ ــ ـ

َ
ــــن ورُعــــــــاة الم ــزارعـ ــ المـ

وتــقــيــيــد الــحــركــات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس، وهـــي 
الاســـــم الـــــــدارج لــلــبــروتــوكــول الاقـــتـــصـــادي 
عتها السلطة 

َّ
الملحق باتفاقية أوسلو، ووق

الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل فـــي بـــاريـــس )29 
وصفتها  والـــتـــي   ،)1994 نــيــســان  إبـــريـــل/ 
دخلتها  مَصْيَدة  ها 

ّ
بأن فلسطينية   

ٌ
دراســة

ــرّاء  ــ ــر الــفــلــســطــيــنــيــة، جــ ــريـ ــتـــحـ  الـ
ُ
ــة ــمـ ـ

ّ
ــنـــظ مـ

ــرة المــــفــــاوض الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــبـ نـــقـــص خـ
ية، ولم 

ّ
القضايا الاقتصادية والمالية والفن

ى الآن، ثمّ أدخلت 
ّ
تستطعْ الفِكاك منها حت

الفلسطينيين جميعهم في هذه المصيدة. 
المــعــطــيــات الاحــتــالــيــة جعلت الضفة  هـــذه 
ــفــتــرَض، لقطاع 

ُ
الم المــســانــد الأول  الــغــربــيــة، 

ة، تــحــت حـــــربٍ بــــذراعــــن، ذراع أمــنــيــة 
ّ
غــــــز

وأخرى اقتصادية. وكان هذا أكثر الأسباب 
ة الفعل الفلسطينية  أهمّية في إضعاف ردَّ
ــعــة فــي الضفة 

َّ
المــقــاوِمَــة والمـــســـانِـــدَة، المــتــوق

الغربية، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية 
 في مواقفِها وجهودِها مع 

ْ
سق

ّ
تت لم  التي 

جه 
ّ
ة، بل بدت نافرة تت

ّ
حرب الإبادة في غز

إلى التحضير لما بعد الحرب، قبل أن تبدو 
لتلك الحرب نهاية قريبة أو واضحة، ومن 
دون أن يبدو في مواقف قادة الاحتلال أيُّ 
قبول بدورٍ للسلطة في القطاع أو استعداد 
 الــدولــتــن، 

ّ
لإعـــادة النظر فــي مــوضــوع حــل

عِه 
ْ
بمن نتنياهو  بنيامين  تباهي  ــر 

ُ
كــث بــل 

 الجرائم 
ُّ

قيام دولة فلسطينية، ولم تقوَ كل
لات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــوُّ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، والـ والــــوحــــشــ
الـــحـــادّة نــحــو الــدمــويــة والاســتــئــصــال، في 
مراجعات  على  الفلسطينية  السلطة  حمْل 
ــتــــال،  ــع دولــــــة الاحــ حــقــيــقــيــة لــعــاقــتــهــا مــ
ــــى مــســتــوى  ــرقـــى إلـ ــقــــاربــــاتٍ تـ ــراح مــ ــ ــتـ ــ واجـ

الأقل  على  ساعتين  تغيب  التي  الكهرباء، 
المصريين  يــلــوم  الرئيس  كــان  فـــإذا  يومياً، 
ــم الــتــعــلــيــم  ــاءهــ ــنــ ـــــون أبــ

ُ
ــــهــــم لا يُـــــدْخِـــــل

ّ
لأن

الــتــكــنــولــوجــي، الـــــذي يــجــعــلــهــم يــعــمــلــون 
ــى مــائــة ألف 

ّ
مــن البيت بــرواتــب تصل حــت

دولار شهرياً، فمن المفترض أن يعاقب من 
الكهرباء ساعتين يومياً  يتسبّبون بقطع 
الــدخــل القومي ومستقبل  ــهــم يــدمّــرون 

ّ
لأن

البلاد.
لا يقف الأمر عند هذا الحد، فرغم دعاوى 
تْ منذ سنوات، 

َ
طلِق

ُ
أ التي  المالي،  الشمول 

 
ً
 هــنــاك أزمـــة

ّ
واســتــبــشــر بــهــا كــثــيــرون، فـــإن

لمن  حــســابــات مصرفية  فــتــح  فــي   
ً
حقيقية

لــيــســت لــديــهــم مــهــنــة مــثــبّــتــة فـــي بــطــاقــات 
الرقم القومي، وبتعاقد مع شركة محلية، 
ومن ثمّ، يواجه هؤلاء المنخرطون في سوق 
العمل الرقمي في مصر أســوأ أوضــاع في 
المــنــطــقــة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــاســتــقــبــال 
ــونــهــا 

ّ
الأمــــــوال الــتــي هـــي أجــــورهــــم، فــيــتــلــق

بــصــعــوبــة، وبـــعـــمـــولات مُـــرتـــفـــعـــة، وكــثــيــر 
الــطــرق غــيــر الرسمية  إلـــى  منهم يــلــجــأون 
فيها. لا  الضمانات  وغــيــاب  رغــم هشاشة 
يتوانى المصريون في الإنفاق على تعليم 
أبنائهم، وينفقون من جيوبهم ضعف ما 
ى 

ّ
تنفقه الحكومة على التعليم سنوياً، حت

الخصوصية أصبحت  الــدروس  مراكز   
ّ
أن

وتقنين  الضرائب،  لجباية  حكومياً  هدفاً 
الظاهرة، بل والمنافسة على عوائدها عبر 
على  المدرسية  التقوية  مجموعات  فــرض 

ة فحسب، بل في الضفة 
ّ
الفلسطيني، لا في غز

الغربية والقدس أيضاً. أمّا عودة السلطة إلى 
القطاع، في حساب الأميركيين، فمجرّد حلم 

واهم لا علاقة له بالواقع.
بإقدام نتنياهو على مزج بقائه السياسي 
ه يصعّب 

ّ
بما يعتبره »مصلحة إسرائيل« فإن

المهمّة على نفسه وعلى حلفائه، بل يجعلها 
مهمّة مستحيلة ذات أفق مسدود. لذا بات 
التفكير الأميركي، منذ فترة قريبة، جدّياً في 
ص من هذا الرجل الذي يشكل خطراً 

ّ
التخل

على أميركا والغرب ومصالحهما في المنطقة 
وعلى »إسرائيل« نفسها. يفكر الأميركيون 
فـــي »الـــيـــوم الـــتـــالـــي« الـــخـــاص بــنــتــنــيــاهــو، 
والانتخابات الإسرائيلية في العام الجاري 
الضغوط  إذا تصاعدت  أمر ممكن، خاصة 
الأميركيين( لإجرائها.  من  )بدفع  الداخلية 
وتــشــيــر اســتــطــاعــات الــــرأي بــوضــوح إلــى 
الحالي  الائــتــاف  الــتــي تشكّل  أن الأحــــزاب 
سحق!( وستحقق 

ُ
هزم )يقول بعضهم ست

ُ
ست

أحزاب المعارضة نصراً يقودها إلى حكومة 
برئاسة غانتس، على الأرجح، أو أي خيار 
بــئــس المصير  إلـــى  ــر. ويــذهــب نتنياهو  آخـ
قائمان:  حـــذران  يبقى  وقضائياً.  سياسياً 
أن يهرب نتنياهو من مصيره الأسود إلى 
الفصل الأخير من إبادته الوحشية في رفح، 
أو إلى حربٍ مع لبنان. على الجميع أن يأخذ 

هذين الاحتمالين في الحسبان.
)ناقد وأستاذ جامعي لبناني(

ــه. 
ُ
ــرات

ّ
الــصــراع الـــوجـــودي الـــذي زادت مــؤش

ــعــوّل على ضغوطٍ 
ُ
ت قــيــادة السلطة  ــت 

َّ
وظــل

ها، من دون أن تلوّح 
َ
أميركية، لم تثبتْ كفايَت

بإعادة الأمر إلى الشعب. لم يكتفِ نتنياهو 
ــع قــيــام دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، بـــل اســتــمــرّ 

ْ
بــمــن

ــا،  فــي الــعــمــل عــلــى إضــعــاف الــســلــطــة، مــاديّ
بالابتزازات المالية والاقتصادية، ومعنويّاً، 
بتكثيف اقتحامات جنود الاحتلال مناطق 
رَض 

َ
يُفت التي  الفلسطينية،  السلطة والمدن 

ــق »أوســــلــــو«، خــاضــعــة لــلــســلــطــة،  ــا وفــ ــهـ ـ
ّ
أن

وأســـفـــر الـــحـــال عـــن الـــتـــزام بــتــلــك الاتــفــاقــيــة 
مــن طـــرفٍ واحـــد، هــو الــطــرف الفلسطيني، 
د إنـــــقـــــاذ حــــيــــاة الــســلــطــة  وأصـــــبـــــح مُــــــجــــــرَّ
ـــرَضـــا للرمي 

َ
مــطــمَــعــا، فيما أضــحــت هــي غ

»أوســلــو«  ــى بـــ
ّ
الاحــتــالــي، غــيــر المـــؤمِـــن حــت

 قادة الاحتلال عند لجوء 
ُ
 جنون

ُّ
)لذلك يجن

الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى المـــؤسّـــســـات والمــحــاكــم 
 
ً
الــدولــيــة( إلا فــي حــدود بقاء السلطة إدارة

ــتـــال وســـيـــادتـــه. ولــذلــك  ــة، تــحــت الاحـ ــيـ ذاتـ
ــــت فــــرصــــة الـــتـــحـــام الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــوّتـ ــ ـ

ُ
ف

لــو بــحــراك نضاليّ غير  ة، حتى 
ّ
بقطاع غـــز

 
ّ

ــرٍ، وهــذا أخــل
ّ
فٍ ومُــؤث

َّ
 مكث

ْ
عسكري، ولــكــن

ساهم،  وربما  العام،  الفلسطيني  بالمشهد 
التأثير  إنقاص  في  العوامل،  من  غيره  مع 
الضفة  الفلسطينيين في   

َّ
أن الخارجي، مع 

الغربية كانوا شهوداً على جرائم الاحتلال 
ــم مع 

ُ
الــتــنــاغ  ضــعــف 

ّ
ومــســتــوطــنــيــه، إلا أن

ة لم يُساهم في تبديد مزاعم حصر 
ّ
حالة غز

ة وتزييف الصورة بالادعاء 
ّ
المشكلة في غز

ر 
ْ
إث النفس   إسرائيل في حالة دفــاع عن 

ّ
أن

 السبب 
َّ
 أن

ُ
»طوفان الأقصى«، فيما الحقيقة

عـــــــامّ فــــي طــــرفــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة عام 1967. 

درَجت  وعربيّاً،  فلسطينيّاً  لة،  المحصِّ وفي 
الــعــروض  تقديم  على  الرسمية  الــســلــطــاتُ 
بغية استدراج الاعتدال في الطرف المقابل، 
 في فرض الوقائع 

ّ
ل

َ
حت

ُ
فيما مضى الطرف الم

ــراف عـــربـــيـــة لــلــتــطــبــيــع  ــ ــأطـ ــ ــراد بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والاسـ
وطــيّ  الفلسطينية  الحالة  لتجاوز  معها، 
تلك  احــتــكــرت  وبــالــتــوازي،  استحقاقاتها. 
كة، 

َ
بــأوراق مستهل  الصراع 

َ
السلطاتُ إدارة

والطلابية،  الجماهيرية  الــقــوى  وبتحييد 
خـــوفـــا مـــن يــقــظــة تــلــك الـــجـــمـــوع الــشــعــبــيــة 
باتساع  تــهــدّد  الــتــي  والــثــقــافــيــة،  والعلمية 
 الحُكْم والتمثيل 

َ
نطاق فعْلِها ليطاول أسئلة

ــوق الــســقــوف  ـــى بــمــطــالــب تـــرتـــفـــعُ فــ
ّ
أو حـــت

المنخفضة في التعاطي مع دولة الاحتلال. 
)كاتب فلسطيني(

لماذا قد لا يعمل المصريون في قطاع  البرمجة؟

ماذا عن »اليوم التالي« لنتنياهو؟

التضامُن العالمي 
ليس بديلاً من الفعل الفلسطيني

ينفق المصريون 
على تعليم أبنائهم، 

وينفقون من 
جيوبهم ضعف ما 

تنفقه الحكومة 
على التعليم سنوياً

قد يهرب نتنياهو 
من مصيره الأسود 

إلى الفصل الأخير 
من إبادته الوحشية 

في رفح

فُوّتتْ فرصة التحام 
الضفة الغربية 

بقطاع غزّة، حتى 
لو بحراك نضاليّ 

غير عسكري، ولكنْ 
مكثَّفٍ ومُؤثرٍّ، 

وهذا أخلّ بالمشهد 
الفلسطيني

آراء

زياد بركات

العراقي سنان أنطون، وهو من أبرز  الروائي  كلاهما سعى إلى إزالــة الإعجام. أزال 
روائيّي الموجة الجديدة في الرواية العربية، إعجام حقبة مضطربة وبالغة القسوة في 
تاريخ العراقيين، في روايته الأولى »إعجام« )دار الآداب، بيروت، 2003(، التي قدّمته 
روائياً مُتميّزاً ولافتاً إلى الأوســاط الثقافية العربية، من خلال سرد بالغ الخشونة، 
من  العارية  مة، 

ّ
هَك

َ
ت
ُ
الم ولغته  نفسه  السرد  أو  قليلة،  وهــي  الأحـــداث،  على صعيد  إن 

الاســتــعــارات غــالــبــا، مــن خـــال مــخــطــوطــةٍ عُــثِــر عليها فــي أحـــد الــســجــون، وتــمــيّــزت 
طة، وأظنّ أنّ أجواءها انتقلت إلى نصوص أنطون اللاحقة، 

ّ
بعُجْمَتِها، فهي غير مُنق

وتحديداً روايته »فهرست« )دار الجمل، بغداد، 2016(، من ناحية البنية والمشاغل. 
مان من خلال روايــة مُضادّة، تضع الأمــورَ في نصابها  ... القسوة والقمع هنا يُقدَّ
ض 

ُ
ش، المقموع، التي تنق همَّ

ُ
 على الحروف، فما نقرأه هو رواية الم

َ
رَض، والنقاط

َ
فت

ُ
الم

ضيء عذابات الإنسان الصغير وآلامه.
ُ
رواية القامِع الكبرى، وت

ه عن مشاغل روايــة باسم خندقجي »قناع بلون 
ّ
البعد كل تبدو روايــة أنطون بعيدة 

، فخندقجي 
ً
السماء« )دار الآداب، بيروت، 2023(، لكنّ محمولاتِهما تكاد تكون واحدة

 داخل رواية. ثمّة كاتب يرغب في كتابة رواية عن مريم المجدليّة، ويعيش 
ً
يكتب رواية

»الكيبوتزات«،  إلى  للدخول  أشكنازي  يهودي  شخصية  فيتقمّص  الاحتلال،  تحت 
ويشارك في ورشة حفرياتٍ أثرية، بحثاً عمّا قد يقوده إلى أثر تاريخي واقعي لبدء 
نا إزاء هويّتيْ تتصارعان داخل الراوي، ما يوجِب إزالة الإعجام، 

ّ
روايته، ما يعني أن

طوال الوقت، عن أحدهما كي لا يُصبِحَ القناعُ هو الوجه.
فازت رواية خندقجي بالجائزة العالمية للرواية العربية )بوكر( لهذا العام، والجائزة 
 بــجــوائــز أخـــرى، رغــم كثير ملاحظات 

ً
ع بــحــدّ مــعــقــولٍ مــن المــصــداقــيــة مــقــارنــة

ّ
تتمت

ي الأدبي على غيرها، 
ّ
ومُؤاخذات عليها، وأهمّها التسييس، وتغليب ذائقات في التلق

جعل  الكتابة،  ومواصلتهم  بها،  الفائزين  بعض  وصــعــود  الــجــائــزة،  اســتــمــرار  لكنّ 
ون النظر عن مؤاخذاتهم.

ّ
كثيرين يغض

بثلاثة  والمحكوم  الإسرائيلية،  السجون  في  الأسير  وهو  بالجائزة،  بفوز خندقجي 
ين، بل 

ّ
ش، وصدّرتها إلى المتلق همَّ

ُ
مؤبّدات، أفلحت الجائزة في الإضاءة على رواية الم

وإلى العالم أيضاً، باعتبارها رواية مظلومٍ في وجه ظالمٍ، كما أضاءت عسف الصورة 
التي تعمل إسرائيل على ترويجها عن نفسها، فإذا هي بفوز خندقجي قوّة احتلال، 
ه 

ّ
اب، كأنّ الفوزَ هدم سجناً صغيراً لكن

ّ
ت
ُ
صادِر الحرّيات وتقتل الناس وتعتقل الك

ُ
ت

ه، فها هي إسرائيل التي تحرص على احتكار دور 
ّ
محكم الإغلاق أمام أعين العالم كل

الضحية تفعل أسوأ ما حدَث مع اليهود في الحقبة النازية.
الــروائــي،   ِ

ْ
ـــن

َ
الم أنــطــون، ولكن خــارج  ثانية مــع سنان  هنا بالضبط يلتقي خندقجي 

يُــدرّس فيها في أثناء حمايته للطلاب  فقد اعتقل الأخير في جامعة نيويورك التي 
ه 

ُ
 للغزّيين الذين يتعرّضون لحملة إبادة غير رحيمة، وجاء اعتقال

ً
المعتصمين نصرة

 لإسرائيل وداعميها، وتعرية 
ً
ل الحدثان فضيحة

ّ
أياما قليلة قبل فوز خندقجي، وشك

لخطابهم عن حرّية التعبير.
أنــطــون يكشفان أمـــوراً عـــدّة، أهمها غياب روايــة  أنّ فــوز خندقجي واعــتــقــال  وأظـــنّ 
والسياسي،  العسكري  وقــصْــره على  الــصــراع  إدارة  العالم، جــرّاء ســوء  المظلوم في 
اعتباطاً  يمكن وصفها  ما  لغياب  برى 

ُ
ك فثمّة خــســاراتٌ  لــه،  الثقافي  البُعد  وإغــفــال 

»اللوبيات« الثقافية العربية في الغرب، في الجامعات وووسائل الإعلام، وشركات  بـ
الفلسطينيين  لمقدّرات  السوء  بالغة  إدارة  وثمّة  الفنون،  ومراكز  السينمائي  الإنتاج 
أو أشباهه  ومكانتهم الحضارية والثقافية في محيطهم والعالم، فلا إدوارد سعيد 
حالياً في الجامعات الأميركية، ولا مكان للمُنجز الفلسطيني الثقافي تحت الاحتلال 

في عواصم الغرب والأمم المتحدة.
لــوحــة للتشكيلية  بــعــرض  الــدولــيــة مـــرّة  مة 

ّ
المنظ لــدى  الفلسطيني  المــنــدوب  ــر 

ّ
فــك هــل 

، أو سواها، خلال سرده مظلومية الشعب الفلسطيني؟... 
ً
وت مثلا

ّ
الفلسطينية هبة زق

 على طريقته.
ٌ

خندقجي وأنطون فعلا، كل

عبد الحكيم حيدر

أن تتخيّل فرناندو بيسوا  ــرّة، حــاول 
ُ
الم الضحكات  تأليف  كأشياء تساعدك على 

جِهَة إلى جزر جنوب 
َّ
ت
ُ
ف أغنيات للرحّالة والضبّاط البرتغاليين في مراكبهم الم

ّ
يؤل

 قد 
ً
 مستحيلة

ً
ل قصيدة يَّ

َ
خ

َ
ت
َ
شرقي آسيا، وإن استطعت أن تفعل ذلك، فحتماً ست

فها أحمد عبد المعطي حجازي في قتل أطفال غزّة، على غرار قصائد مدرسة 
ّ
يؤل

بحر البقر أو ما فعلته فاطمة ناعوت مع أطفال قطار »البدرشين« في أيام المرحوم 
محمد مرسي. ولكن واضح أنّ القوافي والأوزان تطاوع البنان أحياناً، وتمتنع في 
أحايين أخرى مثل غزّة، وقد يفعلها برومانسية هادئة أبو سنة، وسوف نترك أمر 
 في 

ً
تُ أنّ حجازي كتب قصيدة

ْ
التلحين لتلاميذ الشيخ إمام، رحمة الله عليه. عَرِف

عودة مبارك سالماً من حادث أديس بابا، إذاً، لماذا لم يفعلها للآن فــاروق جويدة، 
وك فيه أن يفعلها أحمد فؤاد نجم، وقد يفعلها نجم في 

ّ
وخاصّة إذا كان من المشك

أمّ كلثوم في  أمّــا لو كانت   ساويرس، 
ً
أتعابه كاملا حضور موسيقي عالمي يدفع 

صحّة جيدة، على مستوى الخيال بالطبع، وقد جاءها الأمر الملكي بركوب سفينة 
متوجهة إلى غزّة للغناء بالقرب من الفقراء هناك، كما ركب نجيب محفوظ، للمرّة 
 بأمرٍ من جمال عبد الناصر متوجّهاً إلى اليمن، وهو ما لم 

ً
الأولى والأخيرة، طائرة

يستطع فعله كي يلقي كلمته في احتفال »نوبل«، عند ذلك قد يأخذنا الخيال إلى 
مناطق أخرى، كأن تبيع السيّدة منيرة المهدية عوّامَتها أو يبيع محمد الكحلاوي 
في  بيت صغير  إلــى  منيرة  السيدة  تتوجه  ثــم  النيل،  جانب شاطئ  على  عوامته 
»الإمــام الشافعي« وتصير قريبة من زوايا الأولياء الصالحين أو يترك الكحلاوي 
ه إلى مسجده بالبساتين أو يصير قريباً من المسجد النبوي، عندئذ قد 

ّ
ما جناه كل

يسافر فرناندو بيسوا كي يتأمّل مسيرة البحّارة إلى رأس الرجاء الصالح، وتعود 
غــزّة. هنا، قد تتحمس  ألحان شيوخ  الزمالك بلحنيْ من  إلــى بيتها في  أمّ كلثوم 
»الشيخة  خادمتها  تنصحها  ولكن  الغناء،  إلــى  ثانية  لعودة  المهدية  منيرة  الستّ 
ذلك  لها  أنّ  رها 

ّ
السابعة، وتذك للحجّة  جهّز نفسها 

ُ
وت تها 

ّ
بقط تعتني  أن  لواطف« 

البيت، وهــل نسيتها في  الــلــوق، فكيف ضاعت منها حجّة  بــاب  القديم في  البيت 
العوّامة حينما باعتها للضابط العجوز الذي اشتراها بتراب الفلوس؟

 مــن حــجــازي، وكــان حجازي 
ً
أكثر موهبة بالطبع، وهــو  يــوهــان غوته ملكياً  كــان 

حبّ للحياة 
ُ
 سوداوية بآلاف الأطنان من إميل سيوران، فحجازي هو الم

َّ
بالطبع أقل

ه 
ّ
والسهر والغناء، ولكن سيوران، وإن لم يكتب القصائد في حروب رومانيا، إلا أن

كان على يمين أدولف هتلر، وأنقذ حجازي الشعر والغناء من السوداوية بالجوائز 
والمهرجانات أو الفرح بعودة حسني مبارك سالماً من أديس أبابا، عكس سوداوية 
سيوران الثقيلة جداً. هل في صوت الدبّابات موسيقى ما؟ وهل في المدفع قافية ما؟ 
وهل في صوت الرصاصة أو تجريدة السيف يوجد هناك ذلك البحر الغامض الذي 

لم يصل إليه شاعر بعد في الشرق بعد ما مات الوزن والقافية؟
جّة 

ّ
الل هــو  أو  تماماً  البحر  هــو  ــه 

ّ
وكــأن فيجده  الهامش،  ذلــك  الــواحــد  يتأمل  أحياناً، 

معقول،  أو  واضــح  بــا سبب  الفقراء  جّة 
ّ
الل فــي  يغرق  وخــاصّــة حينما  الغامضة، 

ان 
ّ
اللهم إلا أن يكونوا في المشهد، فهل المشهد له تأثير السحر على روح ذلك الفن

آلة  أو  أغنياته  أو  يــوم ويترك بعض كتبه   
ّ

كــل والــذي يموت في  الوحيد والمسكين، 
أن  بعد  ق، 

ّ
عل

ُ
الم القديم  قفطانه  بجوار  أوتـــاره،  ونحلت  تجهّم خشبه  ما  بعد  العود 

ماتت زوجته، وتفرّق أولاده في البلاد، يعمل أحدهم بطانة في فرقة حفيد الشيخ 
ها، 

ّ
ى ابتهالاته كل

ّ
الحريري، والثاني مات في مستشفى العباسية من سنوات؟ وحت

ابتهالات الجدّ الكبير، مسحت برمّتها وسجّلت عليها »ماتشات« الأهلي والزمالك، 
في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

حلمي الأسمر

 
َ
والشجاعة  

َ
الثقة لصاحبها  تجلبُ  عليا،   

ٌ
قيمة العام  الشعبي  يال 

ْ
الِمخ في  الكرامة 

 أعادت للشعب العربي شيئاً من 
ُ
 فاصلة

ٌ
وعزّة النفس والكبرياء، وفي التاريخ معركة

كرامته المهدورة في أعقاب هزيمة 1967 الفادحة، حيث أبلى الجيش العربي وإخوته 
نوا الصهاينة درساً، ربما يكون هو الأوّل من نوعه 

ّ
من الفدائيين بلاءً حسناً، ولق

في المواجهة العربية مع المشروع الصهيوني الاستعماري النازي في فلسطين، ومنذ 
ى، نحن العرب، بتلك الموقعة التي رفعت رؤوسَنا جميعاً، ونتيه فخراً 

ّ
ذلك اليوم نتغن

ون في هذا، فقد وضعت تلك المعركة السطر 
ّ
بذلك الإنجاز التاريخي، ونحن مُحق

، هي والبلاء الحسن للجيش العربي على أسوار القدس الشريف في 
ً
الأكثر إضاءة

 شيئاً من التوازن للروح المعنوية العربية التي 
ً
حرب النكبة، لتأتي بعد النكسة مُعيدة

فتكت بها النكبة والنكسة.
المقاومة  صــارت  حتى  والنكسات،  والنكبات  الانهيارات  توالت  الكرامة،  تلك  ومنذ 
ى بتنا نواريها في خطاباتنا 

ّ
وم، حت

ّ
»إرهاباً«، وحبّ الجهاد تطرّفاً وآياته مجلبة لل

الرسمية، ونحذفها من مناهجنا الرسمية، بل غدا مجرّد الحديث عن الجهاد وآياته 
صحاء، 

ُ
وفقهه ضرباً من اللحن في اللغة، كمن يتحدّث بلكنة هجينة عن لغات الف

العليا«،  الوطنية  »المصلحة  بما يسمّونه  ي 
ّ
التغن الرسمية  الدعاية  أبــواق  وساد في 

على  والانكماش  للتقوقع  دعــوة  باطنه  وفــي  الجمال،  بالغ  في ظاهره شعار  وهــو 
 المعاني الجميلة 

ّ
مصالح »طغمة« الحكم، ومكتسبات لاعقي أحذيته، والتضحية بكل

التي  اللعينة،  بيكو  عقيدة سايكس  تكريس  لمصلحة  ومشاعرها،  للأمة  الجامعة 
ى الدين الواحد.

ّ
 لعقيدة الوحدة والقومية، وحت

ً
غدت عند ذلك الفريق بديلا

 
ً
مُشتعلة القول  جبهة  كانت  فيما  الفعل،  جبهة  على  والانــكــســارات  الهزائم  توالت 

المــؤامــراتُ  ــحــاكُ 
ُ
ت السرير كانت  الــفــارغ، وتحت  الــريــش  ــانــة ونفش 

ّ
الــرن بالشعارات 

 
ّ

والتحالفاتُ مع العدوّ الأزلي، بل كانت العلاقات »السرية« في أوج ازدهارها، وكل
كانوا  بين من  الأنخاب  وتبادل  اللقاءات   من فصول 

ٌ
 جديدة

ٌ
ف فصول

ّ
تتكش يــوم 

التاريخ  ت 
ّ

لتدميرها وشطبها من سجل ومن يسعون  فلسطين  بتحرير  ينادون 
ى إذا جاء من هذا الليل البهيم شعاع ضوء خافت، بدّد شيئاً من 

ّ
والجغرافيا، حت

سجف الظلام، وبدأ بكشف كثير مما سترته السنون والخطابات العنترية.
كانت صدمة أعداء الكرامة بحجم الجهود الهائلة التي بذلوها لكي ينسى الناسُ هذا 
ع أحدٌ، جاء فارس مغوار من وراء حجاب 

ّ
المعنى الجميل. فجأة، ومن دون أن يتوق

اجتهدوا أن يكون سميكاً ومانعاً لأيّ حركة، وانقض على »أزعر الحي« منفوش 
شجّعين والجمهور، 

ُ
»كرامته« الأرضَ، وسط دهشة الم الريش، ونتف ريشه ومسح بـ

 ما يلزم لديمومة زعرنته وتقويته، 
ّ

قوا لهذا الأزعــر، وأمــدوه بكل
ّ
الذين لطالما صف

حه 
ّ
 من ساند الأزعــر وموّله وسل

ّ
وهنا كانت الضربة التي جاءت على أمّ رأس كل

وأمده بأسباب الحياة. ولهذا تحديداً، أصبحت الكرامة التي شعرت بها الجماهير 
التي  العنقاء  كما  له  بالنسبة  فكانت  مسحَها،  حــاول  لمن   

ً
مُحرجة لها  شة 

ّ
عَط

َ
ت
ُ
الم

ها ماتت وشبعت موتاً. الغريب في المشهد، وهو 
ّ
قامت من بين الرماد، وكان يظنّ أن

تحديداً ما طيّر عقل الأزعر وعقول مُناصريه، أنّ الشعور بالكرامة في نسختها 
الغزّية لم يقتصر على أبناء أمتنا، بل إنّ عبيرها الفوّاح طاف أنحاء المعمورة، فأيقظ 
نفوساً كانت على شفير الموت، وأزال طبقات من الأكاذيب والأراجيف والاعتقادات 
 

َ
 ومحافل

ً
ه، فخدّرت مؤسّسات وصروحاً علمية

ُ
الخاطئة، التي روّجها الأزعرُ وأدوات

انتفاضة طلبة جامعات أميركا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها،  ، وما 
ً
دولية

إلا التعبير الأكثر صدقاً عن تأثير الكرامة الغزّية في إعادة الروح للضمير الجمعي 
الإنساني، بعيداً عن أكاذيب الساسة وبهلوانياتهم وسحرهم الكاذب، فكأنّ الكرامة 
التي هبّت من غزّة كانت عصا موسى التي ابتلعت عُصيّهم وحبالهم، وكان الناس 

ها أفاع تسعى، وإذ بها محض جمادات لا روح فيها.
ّ
يظنون من سحر السحرة أن

طوفان  بكرامات  يحتفي  أن  الجميلة،  والقيمة  المعركة  بالكرامة،  يحتفي  لمن   
َّ

حُــق
ها 

ُ
ها وأهل

ُ
ها وعمّات

ُ
الأقصى، فهي ليست أمّ المعارك فقط، بل هي أمّها وأبوها، وخالات

 كرامة.
ّ

ها بداية التاريخ الجديد للأمّة، ومفتتح لكل
ّ
هم، إن

ُّ
كل

محمد أحمد بنيّس

د أنّ ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023( ليس كما 
ّ
يوماً بعد يوم، يتأك

ها بديهيّات 
ّ
 المقاييس، حدثٍ أسقط ما كان يُعتقد أن

ّ
نا أمام حدثٍ مِفصَلِي بكل

ّ
بعده. إن

راسخة. فمن كان يظنّ، قبل أشهر، أن تقمع عناصر الشرطة في بلد مثل الولايات 
هم طالبوا فقط، بشكل سلمي، 

ّ
المتحدة احتجاجات الطلبة، في عدد من جامعاتها، لأن

العسكرية الأميركية  المــســاعــدات  غـــزّة، ووقــف  فــي قطاع  الإبـــادة  بوضع حــدٍّ لحرب 
لإسرائيل، وتعليق مختلف أشكال التعاون الأكاديمي والعلمي مع دولة الاحتلال. لقد 
استعارت الحكومة الأميركية الوصفة، التي لطالما زايدت بها على دول وحكومات في 

 عام.
ّ

 كل
ّ

صدره في مُستهل
ُ
تقرير خارجيتها البائس بشأن حقوق الإنسان التي ت

يطرح تعاطي الشرطة الأميركية العنيف مع الحراك الطلابي أسئلة من قبيل: كيف 
نجح الإعلام الغربي في التغطية على الاستبداد الكامن في البنية السياسية الغربية؟ 
ما هي حدود الديمقراطية التمثيلية في الغرب، حين تصطدم بتحدّيات أخلاقية كبرى، 
فرّغها جماعات 

ُ
كالحرب في غزّة؟ ما جدوى الانتخابات وصناديق الاقتراع حين ت

 الجامعات 
َ
الضغط والمصالح من مدلولاتها؟ هل يضخّ قمعُ الشرطة الأميركية طلبة

ها ستتحرّر بالكامل 
ّ
 في أنظمة الاستبداد في بلدان الجنوب، التي يبدو أن

ً
دماءً جديدة

، وغــيــرُهــا، 
ُ
مــن ضــغــوط الــغــرب بــشــأن الــحــقــوق والـــحـــريـــات؟... تعكس هـــذه الأســئــلــة

ارتجاجاً فكرياً وثقافياً عابراً للحدود؛ لقد سقطت سلطة الغرب الفكرية والحضارية 
 المثير للسخرية 

ّ
لِه )الكاذب( بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ولعل التي حازها بتوسُّ

داس اليوم في جامعات أميركا، هي ذاتها التي 
ُ
أنّ الحقوق والحريات السياسية التي ت

لت عصب المرافعة الأيديولوجية الأميركية في مواجهة الاتحاد السوفييتي البائد 
ّ
شك

خلال الحرب الباردة.
 الذي جوبِه به الحراك الطلابي إلا بمخاوف الدولة العميقة، في 

ُ
فرِط

ُ
 الم

ُ
لا يفسّر العنف

دها نحو فئات وشرائح اجتماعية  حدة، من اتساع رقعة الاحتجاجات وتمدُّ
ّ
الولايات المت

أخرى، بما لا ينزع الغطاء الأخلاقي والحقوقي فقط، عن السياسات الأميركية في 
 اللوبي الصهيوني الأميركي على مواقع 

َ
الشرق الأوسط والعالم، بل يهدّد أيضاً هيمنة

بِرُ 
َ
عت

َ
ت التي  الاحتلال،  لدولة  يبدو سيناريو مرعباً  ما  وقنواته. وهو  القرار  صناعة 

الدعم الأميركي غير المشروط صمّام أمان لسياساتها العنصرية ضدّ الفلسطينيين، 
والسياسية،  الإعلامية  تفقد جاذبيتها  بــدأت  السامية‹‹  ›‹معاداة  تهمة  أنّ  لا سيّما 
بعد أن وقف الرأي العام الغربي على حقيقة توحّش آلة القتل الإسرائيلية، التي أبادت 
الغرب  أمــام مــرأى ومسمع حكومات  عشرات الآلاف من المدنيين الأبــريــاء في غــزّة، 

بِه.
َ
خ

ُ
ون

الغربية،  الديمقراطية   
َ
بديهية الطلبة  احــتــجــاجــات  الأمــيــركــيــة  الــشــرطــة  قمع  أســقــط 

وزيف مُرتكزاتها القائمة على احترام الحقوق والحرّيات، وفي مقدّمتها حرّية الرأي 
فضاءات  ها 

ّ
أن يُفترض  التي  الجامعات،  داخــل  خاصة  السلمي،  والتظاهر  والتعبير 

للتعلم والابتكار وتنمية الحسّ النقدي في مواجهة السلطة.
يُضاعف انتقال عدوى الحراك الطلابي الأميركي إلى جامعات فرنسية المخاوف، في 
تنامي إلى كرة ثلج تكبر شيئاً فشيئاً، بشكل يعيد 

ُ
الغرب، من أن يتحوّل هذا الحراك الم

إلى الأذهــان ثورة الطلبة في فرنسا )مايو/ أيار 1968(، التي هزّت الدولة والمجتمع، 
، وتزامنتْ مع مظاهرات طلابية أخرى شهدتها 

ً
 عميقة

ً
 واجتماعية

ً
وتركت آثاراً ثقافية

عدّة جامعات أميركية احتجاجاً على حرب فيتنام، آنذاك.
سع المقام هنا لذكرها والتفصيل فيها، 

ّ
أسقطت حرب غزّة بديهيّاتٍ كثيرة قد لا يت

التي  الغربية،  بالديمقراطيات  تتعلق  التي  تلك  البديهيّات،  هــذه  أبــرز  أنّ  ــد 
ّ
ــؤك

ُ
الم لكنّ 

 ما تنهض 
َ

كشفت الأعــداد المهولة من الشهداء والجرحى والمشردين في غــزّة زيــف
عليه من مبادئ وقيم.

بين سنان أنطون 
وباسم خندقجي

الفنان إنساناً يعيش 
لهامش اختياراته

الذين تحرجهم الكرامة

بديهياّتٌ أسقطتها حربُ غزّة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 2 May 2024 Thursday 2 May 2024
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مؤيد للحق الفلسطيني في جامعة كولومبيا، نيويورك، 30 إبريل )ماري الطافر/ فرانس برس(
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آراء

أنور الجمعاوي

ــال زعـــيـــم  ــقــ ــتــ مـــضـــى عــــــــامٌ ونـــــيّـــــف عـــلـــى اعــ
الإســامــيــة،  المرجعية  ذات  النهضة،  حــركــة 
رئــيــس الــبــرلمــان الــتــونــســي الــســابــق )2019 
عـــامـــا(، على   83( ــوشــي 

ّ
الــغــن راشـــد   )2021-

بحسب  سياسية،  صبغة  ذات  ــهــم 
ُ
ت خلفية 

أنــصــاره ومحاميه. وأثـــار اســتــمــرار حبْسه 
حــقــوقــيــة، وجمعوية،  أطــــراف  ــدّة  عـ حفيظة 
وحــزبــيــة. وتــضــامــن مــعــه عــــددٌ مــعــتــبــرٌ من 
أشياعه والمتعاطفين معه، في الداخل وفي 
موا وقفاتٍ 

ّ
ــعــوا عــرائــض ونظ

ّ
الــخــارج، ووق

شبكات  عبر  دعائية  وأنشطة  احتجاجية 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــنـــابـــر إعــامــيــة 
 

ّ
بــإطــاق ســراحــه. وبغض للمطالبة  ــى، 

ّ
شــت

النظر عن اتفاق أيٍّ منا أو اختلافه مع أفكار 
من  ــه 

ّ
أن الثابت   

ّ
فــإن وسياساته،  الغنوشي 

ــــرت على 
ّ
أث الــتــي  الـــبـــارزة  بــن الشخصيات 

كــيْــفٍ مــا فــي المــشــهــد الــســيــاســي فــي الــبــاد، 
قــبــل الـــثـــورة وبـــعـــدهـــا. فــقــد عـــايـــش الــرجــل 
ــونـــس بــتــحــوّلاتــه  الــــزمــــن الـــســـيـــاســـي فــــي تـ
بدولة  بــدءاً  المتعدّدة؛  وتعقيداته  المختلفة، 
الشمولية  الدولة  بحقبة  مــروراً  الاستقلال، 
ــفِـــه زيــن  ـ

َ
ــل ـ

َ
فـــي عــهــد الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، وخ

الثورة  عقد  عند  وقوفاً  علي،  بن  العابدين 
)2011 - 2021(، وصــولًا إلــى حكم منظومة 
25 يــولــيــو/ تــمــوز )2021(. ولــم يقف راشــد 
ــهــا على 

ّ
ــوشــي خــــال تــلــك المـــراحـــل كــل

ّ
الــغــن

ــتـــرك الــحــيــاة  ــعـ ــل انــــخــــرط فــــي مُـ الـــــربـــــوة، بــ
السياسية، مناوراً حيناً، محاوراً حيناً آخر، 
حاكما طــوْراً، معارضاً طــورْاً آخــر. ولم يكن 
احــتــرافــه الــســيــاســة، بحسب مــراقــبــن، أمــراً 
سالكاً بل كان مشروعاً شائكاً، تلبّست فيه 
ويمكن  ــى. 

ّ
شــت بمحن  السياسية  مطامحه 

أن يُــمــيّــز الـــــدارس بـــن ثـــاث مــحــن وســمــت 
ــيـــرة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــغـــنـــوشـــي. الأولــــــى،  الـــسـ
القامعة.  الدولة  محنة معارضته وأنصاره 
ـــي الــحــكــم. والــثــالــثــة، 

ّ
والــثــانــيــة، مــحــنــة تـــول

محنة إزاحته وحزبه من كرسي الحكم.
فــي زمــن كــانــت فيه المــعــارضــة مــغــامــرة غير 
 مــحــظــوراً، جــرّمــه 

ً
مــأمــونــة الــعــواقــب، وفــعــا

ــوشــي، 
ّ
الــنــظــام الــحــاكــم، تـــصـــدّر راشــــد الــغــن

ــعــــارضــــي ســـيـــاســـات  ومــــــريــــــدوه، طــلــيــعــة مُــ
مُؤسّس الجمهورية الأولى، الرئيس الأسبق 
الحبيب بورقيبة. واعترضوا ضمن تجربة 
الــجــمــاعــة الإســامــيــة أوّلًا، وحــركــة الاتــجــاه 
الإســـامـــي ثــانــيــا، عــلــى تــوجّــهــات بورقيبة 
 السلطات 

ّ
الأحـــاديـــة، ومــيــولــه إلــى جمع كــل

بيده، وإقصاء خصومه، والاستفراد بالحكم 
إلى أجل غير مسمّى. ونقدوا هيْمنة الحزب 

دلال البزري

ــيـــا  ــبـ ــنــــام مــــــع جــــامــــعــــة كـــولـــومـ ــتــ ــيــ عـــــــــادت فــ
ــت الـــــــذاكـــــــرة، وحــــضــــرت  ــشــ ــ ــبِ ــ

ُ
الأمــــيــــركــــيــــة. ن

في  وسبعينياته.  المــاضــي  الــقــرن  ستينيات 
أطلق  عــام 1968،  فــي  بــالــذات،  الجامعة  تلك 
مــن حــرم جامعتهم  الــطــاب حركة احتجاج 
ــهــا بـــادهـــم على 

ُ
ضـــدّ الـــحـــرب الــتــي تــخــوض

في  الحركة  انتشرت  أســبــوع،  وبعد  فيتنام. 
من  ثمّ خرجت  الأميركية،  الجامعات  جميع 
وقع  على  الاحتجاجات  استمرّت  أســوارهــا. 
ــــوال هـــذه الـــحـــرب. وضـــمّـــت فـــي صفوفها  أهـ
مــروحــة واســعــة مــن الــفــئــات؛ الحركة المدنية 
السوداء، وقد اغتيل زعيمُها مارتن لوثر كينغ 
فــي بــدايــاتــهــا، ومــعــهــا نــســويــاتٌ ومــحــامــون 
وأطبّاء، وصحافيون، و»هيبيّون«، وحركات 
ــاف الـــحـــروب  ــنــ مـــعـــاديـــة لــاســتــعــمــار ولأصــ
ة. وكانت هذه الفئة الأخيرة منتشرة في 

ّ
كاف

أوساط الجيش الأميركي، الذي عرف حالات 
فرار جماعية من الخدمة، استقبلت السويد 

خمسين ألفاً منهم.
يــتــذكّــر الـــروائـــي الأمــيــركــي بـــول أوســتــر تلك 
ــا واعــن 

ّ
الــفــتــرة ويــكــتــب: »فـــي عـــام 1968 كــن

جــدّيــا بــمــا يحصل فــي بــاقــي أنــحــاء الــعــالــم. 
الطلابية  الاحــتــجــاجــات  على  أسابيع  فبعد 
الأمــيــركــيــة، انطلق إضـــراب عــام فــي بــاريــس، 
ويافطة مكتوب عليها: كولومبيا - باريس«. 
 حــركــة فيتنام 

ّ
 بــول أوســتــر لا يــرى أن

ّ
ولــكــن

الأميركية تجاوزت ثورة الطلاب الفرنسيين، 
ــرة بــــروافــــدهــــا. في  ــيــ تـــهـــا هــــذه الأخــ

ّ
وإن غـــذ

، كــانــت الــتــظــاهــرات 
ً
تــشــكــوســلــوفــاكــيــا مـــثـــا

السوفييتي  العسكر  ضــدّ  العارمة  الشعبية 
 لأراضيها، ومطلبها »نريد اشتراكية 

ّ
ل

َ
حت

ُ
الم

المطلب  هـــذا  ذاع  وقـــد  إنـــســـانـــي«،  ذات وجـــه 
ــلـــدان الــــرازحــــة تــحــت الــحــكــم  ــبـ فـــي جــمــيــع الـ
السوفييتي، وفي إيطاليا كذلك، حيث انضمّ 
الطلاب إلى العمّال للمرة الأولى، وافتتحوا 
الذي  العالم  أمــا  المشتركة.  المعارك  معاً عهد 
كان »ثالثاً« وقتها، والعربي منه خصوصاً، 
فقد كان يغلي. كانت حرب 1967 قد انتهت، 
ــتْ فــــكــــرة فـــشـــل الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة  ــ ــ سَـ ــرَّ ــ ــ وكَـ
 
ً
ــدَتْ أخــــرى أكــثــر جــذريــة ــعَــ وهــزيــمــتــهــا، وصَــ
مــنــهــا؛ حــــرب الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة، الــكــفــيــلــة 

الحاكم وقتها على  الــدســتــوري  الاشــتــراكــي 
ــوشــي وأنــصــاره 

ّ
الــشــأن الــعــام، ورفـــض الــغــن

على  مفروضة  كانت  التي  الصارمة  القيود 
ــر، والانـــضـــمـــام  ــاهـ ــتـــظـ ــرّيــــة الــتــعــبــيــر، والـ حــ
الــنــظــام البورقيبي  إلـــى الأحـــــزاب، وحـــرص 
الاجتماع  على  قسريةٍ  علمانيةٍ  فــرض  على 
ــهــم الــقــانــونــي في 

ّ
الــتــونــســي. وطــالــبــوا بــحــق

تأسيس حركة مُحافظة مُعارضة مشروعة. 
قل 

ُ
 ردّ النظام البورقيبي كان قاسياً. فاعت

ّ
لكن

الغنوشي، وعــدد كبير من أنصاره، وصدر 
فـــي مــطــلــع ثمانينيات  ــدام  ــ عــلــيــه حــكــم الإعــ
ــــي، فـــكـــانـــت مــحــنــة مــعــارضــة  ــــاضـ الــــقــــرن المـ
وشي وأشياعه.  

ّ
بورقيبة ثقيلة ومكلفة للغن

ــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي إلــى  ومــــع صـــعـــود زيــ

وحدها بإزالة الاحتلال الإسرائيلي. تناغمت 
وكان  الناصر،  لعبد  المعادية  الأنظمة  معها 
شعارها هي الأخــرى »الصمود والتصدي« 
ضـــــــدّ إســـــرائـــــيـــــل. اســــتــــقــــال الـــــجـــــزائـــــر، مــع 
ى هـــذه الــفــكــرة، التي 

ّ
شــهــدائــهــا المــلــيــون، غـــذ

ــــن إســـرائـــيـــل  شـــجّـــعـــت حــــــرب اســــتــــنــــزاف بـ
ومـــصـــر، وانــتــهــت بــحــرب أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 

كرسي الحكم، إثر انقلاب طبّي أبيض على 
إيجابية  رســائــل  وشي 

ّ
الغن بعث  بورقيبة، 

الجماعة  اســم  وأصبح  الحاكم،  النظام  إلــى 
الإسلامي«.  »الاتجاه  بدل  النهضة«  »حركة 
 .

ً
 موسم الودّ بين الطرفين لم يدم طويلا

ّ
لكن

ــــن عـــلـــي الـــعـــمـــق الــشــعــبــي  فـــقـــد اســتــشــعــر ابـ
ة 

ّ
للحركة خلال مشاركتها في قوائم مستقل

احـــتـــوائـــهـــا  وبــــــدل   .1989 تـــشـــريـــعـــيـــات  فــــي 
 حملة 

ّ
ومنحها تأشيرة العمل القانوني، شن

شــعــواء ضــدّ قادتها وأنــصــارهــا، وزجّ آلاف 
المحسوبين عليها في السجون في إطار ما 
التي  الإسلاميين،  استئصال  بحملة  يُعرف 
امتدّت بالتدريج إلى غيرهم من المعارضين. 
وجعل ذلك النهج حقبة ابن علي موسومة 
ع أتباع حركة 

ّ
بالسلطوية والشمولية، وتوز

النهضة بــن الــســجــون والمــنــافــي، وفــرضــت 
عــلــى آخــريــن الإقـــامـــة الــجــبــريــة، فــيــمــا قصد 
ــوشــي المــنــفــى، حــيــث كـــان صوته 

ّ
ــد الــغــن راشـ

عــالــيــا فـــي مــعــارضــة دكـــتـــاتـــوريـــة بـــن عــلــي، 
وتحشيد الرأي العام الدولي للتعاطف معه 
وأنصاره في محنتهم، والتنديد بسياسات 
 إلى 

ُ
ــة

َ
الــدولــة الــقــامــعــة. تــحــوّلــت بــذلــك الِمــحْــن

ــحَــةٍ عــلــى نــحــو مـــا. وتـــأكّـــد ذلـــك مــع قيام 
ْ
مِــن

ثورة 2011.  
وشي إلى تونس، 

ّ
بعد الثورة، عاد راشد الغن

ــار العمل  وانــتــقــلــت حــركــة الــنــهــضــة مـــن إســ
ــن، 

ّ
ــقــن

ُ
ــاب الــعــمــل الــعــلــنــي الم الـــســـرّي إلـــى رحــ

رت 
ّ
واستثمرت في محنة المظلومية التي وف

لها حاضنة شعبية معتبرة، وانخرطت في 
ــازت بنسب  مــعــتــرك الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وفــ
و2014   2011 تـــشـــريـــعـــيـــات  فــــي  مـــتـــفـــاوتـــة 
و2019، وشاركت في تشكيل حكومات عدّة 
تعاقبت على تونس خلال عشرية الانتقال 
الديمقراطي )2011 -2021(. وفي تلك الفترة، 
وشي عملياً من مُعارِضٍ مُطارَدٍ 

ّ
الغن انتقل 

بــشــكــل  وازنٍ، شــــــارك   
ٍ

فــــاعــــلٍ ســـيـــاســـي ــــى  إلـ
إدارة منظومة  فــي  مــبــاشــر  أو غــيــر  مــبــاشــر 
الــســلــطــة، والبلد  الــحــكــم. وقـــد أدرك وحــزبــه 
ــضــادّة، 

ُ
تتجاذبه تــيّــارات الــثــورة والــثــورة الم

و»كارتيلات«  والخارج  الداخل  و»لوبيات« 
الخلف، والصراع  إلــى  الشدّ  الفساد، وقــوى 
ــة  ــ ــويّ ــهــ ــى الــ ــلــ ــــوم عــ ــمـ ــ ــــحـ الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي المـ
والسلطة. وكــان الناس في شــوقٍ عــارمٍ إلى 
ى، في مُقدّمتها التشغيل، 

َّ
تحقيق مطالب شت

وتـــحـــســـن الأجــــــــــور، وتــــطــــويــــر الــــخــــدمــــات، 
والبنى التحتية، وتحقيق التنمية الشاملة. 
بالنسبة  الحكم سهلة  تجربة  تكن  لم  لذلك 
ــه لــم  ــ ــ

ّ
ــك أن ــ ــــى الإســـامـــيـــن فــــي تــــونــــس. ذلـ إلـ

الــدولــة،  إدارة  فــي  لديهم خــبــرة سابقة  تكن 
ووجدوا صعوبة في التكيّف مع أذرع الدولة 

الــحــركــة  مــع  الــتــفــاعــل   
ّ
ولــكــن   .)1973( الأول 

المـــعـــاديـــة لــلــحــرب الأمـــيـــركـــيـــة ضــــدّ فــيــتــنــام، 
وتفاعل الحركات الطلابية الأوروبية معها، 
 أيضاً 

ّ
الــفــرنــســيــة مــنــهــا بــشــكــل خــــاص، ضـــخ

ــجْــمَــعُ بين 
َ
أفـــكـــاراً وســلــوكــيــاتٍ وحـــزبـــيـــاتٍ، ت

من  الــتــحــرّر  وبــن  بينها  وفلسطين؛  فيتنام 
الاستعمار والإمبريالية؛ بينها وبين التحرّر 
النسوي والنضال الطبقي. تظاهرات بيروت 
الخاصّة،  وقتها، تحشد لمطالبها  الطلابية، 
ولــتــحــريــر فــلــســطــن وفــيــتــنــام فـــي آن مــعــا. 
تصرخ بأعلى صوتها تحيات شخصية إلى 
منه  هوشي  الفيتنامية  التحرّر  حركة  قائد 
)1969(، ووزير الدفاع في الحكومة الثورية، 
الجنرال فو نجوين جياب )2013(، المنتصر 
الجيش  قبله  ومــن  الأمــيــركــي،  الجيش  على 
بُعيد  الصينية  الهند   

ّ
احتل الــذي  الفرنسي، 

نهاية الحرب العالمية الثانية. شباب أميركا، 
آنــذاك، أخــذوا على حكومة بلادهم خوضها 
ــرة، تـــهـــزمـــهـــا الـــصـــور  ــ ــاسـ ــ حــــربــــا بـــعـــيـــدة، خـ
الآتية من الميدان، وينال أصحابها الجوائز 
الــرأي  إشــعــال  على  قدرتها  بسبب  الرفيعة، 
الــعــام ضـــدّهـــا. مــنــهــا صــــورة الــقــس الــبــوذي 
احتجاجاً على  النار في نفسه  الــذي يشعل 
ــــورة تــلــك الــبــنــت  الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي أو صـ
الــصــغــيــرة الـــراكـــضـــة وســــط أقـــرانـــهـــا، ونـــار 
ه، وجنود 

ّ
»النابالم« مشتعلة في جسدها كل

أميركيون يواصلون جولتهم، من دون إلقاء 
نظرة عليها.

الـــيـــوم، تــعــيــد حــركــة الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، 
كانت محورية   

ً
المشهد شخصية إلى  أيضاً، 

رت لها، ودخلت السجن 
ّ
انخرطت فيها، ونظ

بسببها؛ أنجيلا دايفيس، البالغة من العمر 
انتفاضة هذه  عــن  تتحدث  عــامــا،   80 الــيــوم 
ـــهـــا كـــانـــت عــضــوة 

ّ
ـــذكّـــرنـــا بـــأن

ُ
الـــجـــامـــعـــات. ت

ـــمـــات عــــديــــدة؛ الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
ّ
فــــي مـــنـــظ

الأمـــيـــركـــي، الــفــهــود الـــســـود، اتـــحـــاد الــطــاب 
دايفيس  ص 

ّ
تلخ إلــخ.  الاشتراكيين...  الألمــان 

ــن؛ الاســــتــــعــــمــــار،  ــ ــ ــراهـ ــ ــ ــات الـــــوضـــــع الـ ــقــ ــوبــ مــ
عبّر عن سعادتها 

ُ
العنصرية، البطريركية. ت

بــاشــتــراك الــســود فــي هـــذه الــحــركــة، وتــقــول: 
ونضالهم،  الفلسطينيين  مع  التضامن   

ّ
»إن

خـــال عــشــرات الــســنــوات المــاضــيــة، مــن أجــل 
أرضــهــم وثقافتهم وحــرّيــتــهــم، هــو مــن زمــن 

القديمة،  البيروقراطية  والأجهزة  العميقة، 
ــزاب الــعــلــمــانــيــة الإقــصــائــيــة، الــتــي لم  ــ والأحــ
تستوعب فكرة وصولهم إلى السلطة. وفي 
ذلك الخضمّ، حاول الغنوشي احتواء محنة 
بدرجة  ملاحظين،  بحسب  ى، 

ّ
وتحل الحكم. 

ــة والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة، فــوجّــه  عــالــيــة مـــن المــــرونــ
بــمــدّ جــســور الــتــواصــل بــن حــركــة النهضة 
وأحزابٍ ليبراليةٍ ويساريةٍ وقوميةٍ مختلفةٍ 
ــل من 

ّ
)المــؤتــمــر مــن أجـــل الــجــمــهــوريــة، الــتــكــت

أجــل العمل والــحــريــات، نــداء تونس، التيار 
الــديــمــقــراطــي، حــركــة الشعب، قلب تــونــس... 
إلــــخ(، عــلــى نــحــوٍ مــكّــن الــحــركــة مــن تشكيل 
الاجتماع  تنوّع  جسّدت  ائتلافية  حكومات 
وشي 

ّ
السياسي في تونس. كما ساهم الغن

وحزبُه وشركاء آخرون في مأسسة التجربة 
الــديــمــقــراطــيــة مـــن خــــال صــيــاغــة دســتــور 
ــداث هــيــئــات رقــابــيــة، مدنية  ــ تــوافــقــي، وإحــ
ة، ولم تنخرط حركة النهضة، بحسب 

ّ
مستقل

مــراقــبــن، خـــال فــتــرة حــكــمــهــا فـــي مــشــروع 
أسلمة الدولة وأخونة المجتمع، ولم تصادر 
الـــحـــرّيـــات الــعــامّــة والـــخـــاصّـــة. بـــل احــتــرمــت 
التونسي.  الاجتماع  داخــل  الاختلاف  ثقافة 
 تــجــربــة الــحــكــم اســتــنــزفــت 

ّ
 الــثــابــت أن

ّ
لـــكـــن

وشي، 
ّ
الغن بــقــيــادة  النهضة  حــركــة  شعبية 

ــــدت الــحــركــة نــفــســهــا وجـــهـــا لــوجــه  فــقــد وجـ
واحــتــجــاجــات  عــالــيــة،  شعبية  مطلبية  مــع 
مُتطرّفة،  سلفية  وجماعات  فة، 

ّ
مكث نقابية 

وعــمــلــيــات إرهــابــيــة دامــيــة، عــلــى نــحــو أربــك 
 
ّ
أداءهــــــا فـــي إدارة مـــشـــروع الــحــكــم. كــمــا أن
صعود الغنوشي إلى كرسي رئاسة البرلمان 
 لبعض خصومه السياسيين الذين 

ْ
يَــرُق لم 

لم يقبلوا ضمنياً وجود شخصية مُنتخبة، 
المــؤسّــســة  عــلــى رأس  إســامــيــة،  ذات خلفية 
التشريعية، فــجــدّوا فــي إربـــاك إشــرافــه على 

المجلس النيابي وتعطيل أشغاله.
ومــــع فــشــل حـــركـــة الــنــهــضــة فـــي الــحــصــول 
ــة لـــتـــمـــريـــر حــكــومــة  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــلـــى أغـــلـــبـــيـــة بـ عـ
الخلاف  وتــيــرة  ارتــفــعــت  الجملي،  الحبيب 
التوزير  وعلى  الزعامة،  على  قياداتها  بين 
القرار. وفي الأثناء، جرى اعتماد  وصناعة 
ــدأت  ــيـــس«. وبــــذلــــك، بـ ــرئـ خـــيـــار »حـــكـــومـــة الـ
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة تـــفـــقـــد خــــيــــوط إمــســاكــهــا 
ائــتــافٍ مع   دخولها في 

ّ
بالسلطة، وبــدا أن

ضمن  الديمقراطي  والــتــيــار  الشعب  حــركــة 
قاً، فقد 

ّ
حكومة الرئيس الأولــى لم يكن موف

المــذكــوران في تعميق أسباب  الحزبان  جــدّ 
التنافر والــصــراع على اتــخــاذ الــقــرار داخــل 
حكومة إلياس الفخفاخ، وفي دعوة رئيس 
الــجــمــهــوريــة إلـــى الإمــســاك بــزمــام المــبــادرة، 
وتفعيل الفصل 80 من الدستور. ومهّد ذلك 

طويل ثيمة محوريّة في حياتي السياسية«. 
وتروي قصّة الرسائل التي كانت تصلها في 
فلسطينيين،  سجناء  من  الأميركي  سجنها 

ها التقت أحدهم يوماً في أميركا. 
ّ
وكيف أن

نا تابعنا انطلاق الحركة من جامعة 
ّ
الآن، كل

كــولــومــبــيــا، والــقــمــع والاعـــتـــقـــالات وتــدمــيــر 
ــدد لــــم يَـــعـــدْ  ــ ــتـــي انـــتـــشـــرت فــــي عـ الـــخـــيـــام، الـ
ــيـــة، وفـــي  ــيـــركـ يُـــحـــصـــى مــــن الـــجـــامـــعـــات الأمـ
ى اللحظة. 

ّ
جامعات فرنسية، وأسترالية، حت

 الحكم الأميركي لا يريد لها 
ّ
واضح أيضاً أن

هذا الانتشار، فهو أخطر ممّا كان عليه في 
 سياسة 

ّ
ـــه يــهــز

ّ
إن المــاضــي.  الــقــرن  ستينيات 

ــة، تـــوصَـــف  ــيـ ــاريـــخـ إســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة تـ
ــعــــضــــويــــة«، تـــتـــشـــابـــك فـــيـــهـــا المـــصـــالـــح  »الــ ـــ بــ
والمـــصـــانـــع الــعــســكــريــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، 
مــع أفــعــال إيــمــان راســـخـــة، وحـــركـــات دينية 
 
ّ
ـــون إن

ُ
ــفِـــض ـ

َ
ــت ـ

ْ
ــن ـ

ُ
مــتــعــصّــبــة. يـــقـــول الـــطـــاب الم

»مــجــرّد سياسة خارجية«؛  ليس  المــوضــوع 
الرئيس  يشجّعها  إبـــادة  على  شــهــود  ــهــم 

ّ
إن

هم. وكلما 
ّ

الأميركي، الذين اقترعوا له، فغش
ــابـــت أفــق  ة، وغـ

ّ
زاد عــــدد الــضــحــايــا فـــي غــــــز

هم شخصياً معنيون. 
ّ
الحلول، يشعرون بأن

في  جامعاتهم  استثمارات  ضــدّ  يتظاهرون 
مـــؤســـســـات تــســاهــم فـــي الـــجـــهـــود الــحــربــيــة 
فيتنام«  »عــصــر  مــع  ويلتقون  الإســرائــيــلــيــة. 
 حكومتهم تساهم في حرب خاسرة، لا 

ّ
في أن

 من 
ْ

لِق
َ
ط

ْ
ن

َ
أفق لها على الإطلاق. الحركة لم ت

هَا أكثر من مائة مجموعة طلابية، 
ُ
ف

ْ
ل

َ
عدم. خ

تضمّ سوداً وعرباً وفلسطينيين، ومسلمين 
ويهوداً. كما في فيتنام، تسبقها انتفاضات 
قــصــيــرة، مثل »احــتــلــوا وول ســتــريــت«، ضدّ 
الــســيــاســات المــالــيــة لــلــمــصــارف الأمــيــركــيــة، 
ــة، المــــعــــاديــــة  ــ ــمّـ ــ ــهـ ــ وحـــــركـــــة حــــيــــاة الـــــســـــود مُـ
يد  أســـود على  شــاب  مقتل  إثــر  للعنصرية، 
لحمل  المــعــاديــة  والــحــركــة  اعتباطاً،  الشرطة 
إلخ.  والبيئية...  النسوية  والحركة  الــســاح، 
 طلاب الجامعات الأميركية وجدوا في 

ّ
أيّ أن

جّرَاً 
َ
ومُف مُوحّدَاً   

ً
الفلسطينية عاملا القضية 

لجملة من القضايا الأخــرى، تمنح عدالتها 
 الانضمام إلــى من يباركها 

ّ
 صاحب حــق

َّ
كــل

ويتضامن معها. 
ــيــــوم عـــلـــى حـــركـــة فــيــتــنــام  ــفـــوّق حـــركـــة الــ ــتـ تـ
ــا، وشــرائــطــهــا الــيــوتــيــوبــيــة،  بـــوفـــرة صـــورهـ

 ،)2021( إلــى ظــهــور حــركــة 25 يوليو  تالياً 
 تدابير، 

َ
واتخاذ الرئيس قيس سعيّد جملة

 حــكــومــة هــشــام 
ّ

مــنــهــا غــلــق الـــبـــرلمـــان، وحــــل
 المجلس 

ّ
المشيشي، وإلــغــاء الــدســتــور، وحــل

الأعلى للقضاء، وإرساء معالم حكم رئاسي 
القرارات  النهضة تلك  مطلق. وعــدّت حركة 
ــتـــور، وعــلــى  الــرئــاســيــة انــقــابــا عــلــى الـــدسـ

التجربة الديمقراطية. 
ـــوشـــي مــــن جـــديـــد إلـــى 

ّ
ــن ــقـــل بـــذلـــك الـــغـ ــتـ وانـ

ــه أنــصــاره  مُــربّــع المــعــارضــة. وهـــو الـــذي وجّـ
الثاني  الــدور  بالتصويت لقيس سعيّد في 
للثورة.  رئــاســيــات 2019، وعـــدّه نصيراً  مــن 
 الــنــفــخ فـــي مــعــركــة الــصــاحــيــات 

ّ
ويـــبـــدو أن

ــفـــجـــوة بــــن الـــرجـــلـــن. ولـــم  ــا، عـــمّـــق الـ ــقــ لاحــ
يــنــخــرط الــغــنــوشــي، بــحــســب مـــراقـــبـــن، في 
معركة صدامية عنيفة مع المنظومة الحاكمة 
الجديدة، بل اختار الاعتراض عليها سلمياً، 
مــعــتــبــراً أن الـــدفـــاع عـــن الــديــمــقــراطــيــة ليس 
النهضة وحــدهــا، بل شأن  مسؤولية حركة 
والمــدنــي. وفي  الحزبي  المشهد  مكوّنات   

ّ
كــل

ــتــــه وحـــزبـــه مـــن الــحــكــم،  زحـــمـــة مــحــنــة إزاحــ
 عثرات الانتقال 

ّ
حمّلت حركة النهضة وزر كل

ــهــا لــم تحكم البلد 
ّ
الــديــمــقــراطــي، والــحــال أن

ــات قضائية ضــدّ 
ّ
وحــدهــا. وجـــرى فــتــح مــلــف

عدد من قياداتها على خلفية قضايا تلبّس 
فيها الــســيــاســي بــالــجــزائــي عــلــى نــحــو غير 
دقــيــق، بحسب قانونيين. وفــي الأثــنــاء، بدا 
قوا الغنوشي سابقاً، 

ّ
 كثيراً من الذين تمل

ّ
أن

من داخل حزبه أو خارجه، تركوه لمصيره أو 
ي أو الوقوف 

ّ
انقلبوا عليه أو اكتفوا بالتشف

عــلــى الــــربــــوة، وهــــو ســلــوك فــصــامــي، يــمــيّــز 
طيفاً معتبراً من السياسيين في تونس. في 
المقابل عبّرت شخصيات سياسية تونسية 
بــــارزة، مــن اليمين والــيــســار، عــن تضامنها 
 بـــإخـــاء ســبــيــلــه، مثل 

ً
ــل، مُـــطـــالِـــبَـــة مـــع الـــرجـ

والأزهــر  الشابي  ونجيب  الجندوبي،  كمال 
العكرمي، وغيرهم.

الثالثة  وشي على عصا 
ّ
الغن يتوكّأ  ختاماً، 

ــن الـــعـــمـــر، بــتــجــربــة ســيــاســيــة  والــثــمــانــن مـ
ـــدة، وبــجــســد خبر 

ّ
ــيـــة، طــويــلــة ومـــعـــق جـــدالـ

المحن،  وأرهقته   
ً
طــويــا والمنافي  المعتقلات 

ويــخــشــى مـــراقـــبـــون مـــن وفـــاتـــه فـــي الــســجــن 
بسبب وضعه الصحي، وإضــرابــه مــن حين 
إلــى آخــر عــن الطعام. لــذلــك، طالب كثير من 
الـــســـيـــاســـيـــن والـــحـــقـــوقـــيـــن والإعــــامــــيــــن، 
ــاع الــرأي الــعــام، في الــداخــل والــخــارج، 

ّ
وصــن

ــيــــره مــــن المـــعـــارضـــن  ــإطــــاق ســــراحــــه، وغــ بــ
الــتــونــســيــن، تحقيقاً لانــفــراج ســيــاســي في 

أفق الانتخابات الرئاسية القادمة.  
)أكاديمي تونسي(

ــل،  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ــا عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع ال ــهــ ــيــ ــعــ ــيــ ومــــشــ
ومُــروّجــيــهــا،  ليها 

ّ
ومُحل متابعيها  وفــيــض 

وبـــضـــخـــامـــة قـــدرتـــهـــا الإعــــامــــيــــة، وبــســرعــة 
انتشار دعواتها حول العالم بأسره. تلتقي 
 لها قضية مركزية؛ 

ّ
مع حركة فيتنام في أن

ــهــا 
ّ
وقـــف الـــدعـــم الأمــيــركــي لإســـرائـــيـــل، ولــكــن

ــة لــفــلــســطــن، وحــولــهــا  ــويــ تــعــطــي الآن الأولــ
ها 

ّ
القضايا »الفرعية« الأخرى. وأيضاً، في أن

بدأت تتجاوز حدودها الوطنية لتنتشر في 
جامعات غير أميركية. ولكن هناك فرقاً بين 
الاثــنــن: فــي زمــن فيتنام كانت روح العصر 
بانقسامه بين  العالم واضحاً  كان  مختلفة، 
رجعي، إمبريالي، صهيوني، وآخر توّاق إلى 
 عن القاعدة. أصحاب 

ّ
الحرّية، واحد لا يشذ

 هم جسم واحد.. اتجاه واحد. 
ّ

الحق
تنتشر  أن  الطلاب  لحركة  اليوم  يمكن  كيف 
أيــنــمــا كــــان عــنــدمــا تــكــون الــقــســمــة الــقــديــمــة 
 وتــــشــــابــــكــــا واخــــتــــاطــــا 

ً
أصــــبــــحــــت تــــــداخــــــا

لــلــمــعــايــيــر، بـــن مــطــالــب الـــحـــرّيـــة وحـــركـــات 
ــرّف والـــشـــعـــبـــويـــة والإســـــــام  ــتــــطــ الـــيـــمـــن المــ
ــقــاد إلــى 

ْ
الــســيــاســي؟ ويــســار منقسم بــن مُــن

هــذا الإســـام السياسي ومــنــاهــض لــه؟ وإذا 
حاولت تحديد روح العصر، لن يكون المرجع 
ه حرب فيتنام، إنما خليط 

ْ
ذاك الذي عاصَرَت

 مــحــور 
ً
 مــثــا

ْ
ــد مـــن الاســـتـــثـــنـــاءات. خــــذ

َّ
مُــعــق

الــيــومــي لهذه   
ّ
الــخــط الــنــاشــط على  الممانعة 

الحرب، تدخل حساباته السلطوية مع لغته 
 
ّ
إن تفهم  تعود  فلا  الفلسطينية،  ومناوراته 

كانت هذه الحركات ترنو إلى التحرّر أم إلى 
الــعــبــوديــة. كــذلــك الأمـــر بالنسبة لأوكــرانــيــا. 
ــلـــمـــرء أن يــــكــــون مــــع تــحــريــر  ــيـــف يـــمـــكـــن لـ كـ
فلسطين، وضدّ تحرير أوكرانيا، فينضم إلى 
ولفلسطين  لبوتين،  المــؤيّــد  الــروســي  اللسان 
ــوقــــت عـــيـــنـــه؟ أو بـــشـــار الأســـــــد. كــيــف  فــــي الــ
تقاتل مــن أجــلــه، وتقاتل مــن أجــل فلسطين؟ 
أو كــيــف يــكــون نــظــام يــعــدم شــعــبــه صــارخــا 
أيّ  دون  من  والصهيونية،  الإمبريالية  ضــدّ 
تكذيب؟ أمّا الجامعات العربية التي يُنتظر 
الــذي عرفته   شبيه بــذاك 

ٌ
من بعضها تفاعل

وقــــت فــيــتــنــام، فــهــي قــابــعــة فـــي ســريــرتــهــا. 
واقــعــة وسط  وبعنف.  بلطف  مقموعة  ــهــا 

ّ
إن

الفوضى والألغاز.  
)كاتبة لبنانية(

مِحَن راشد الغنوّشي

شبح فيتنام يحوم فوق الجامعات الأميركية

في زمن كانت فيه 
المعارضة مغامرة 

غير مأمونة العواقب، 
تصدّر الغنوّشي 

ومريدوه طليعة 
مُعارضي سياسات 

بورقيبة

وفي زحمة محنة 
إزاحة الغنوّشي وحزبه 

من الحكم، حمّلت 
حركة النهضة وزر 
كلّ عثرات الانتقال 

الديمقراطي والحال 
أنهّا لم تحكم البلد 

وحدها

طلاب الجامعات 
الأميركية وجدوا في 
القضية الفلسطينية 
عاملاً مُوحّدَاً لجملة 

قضايا أخرى، تمنح 
عدالتها كلَّ صاحب 

حقّ الانضمام إلى 
من يباركها ويتضامن 

معها

في زمن فيتنام كانت 
روح العصر مختلفة، 

كان العالم واضحاً 
بانقسامه بين رجعي، 

إمبريالي، صهيوني، 
وآخر توّاق إلى الحرّية
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